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ملخص البحث

مجری  تغیری  الرکن  هذا  استطاع  وقد   ، التداولیة  أرکان  في  عنصر  أهم  السیاق  یُعدّ 
ا کانت تُعدّه عنصًرا لیس من  الدراسات اللسانیة التي لم تکن تعتني بالسیاق الخارجي إذ إنَّ
صمیم النظام اللغوي، غیر أنّه ما إن دخلت الدراسات الإنجلیزیة علی الساحة وکذلك 
هِ رکناً أساسیًا من أرکانها ، فقد استعاد دوره واعتباره المفتقدینِ من  عناية التداولیة به وعدِّ
قبلُ ، وقد أوضحت هذه الدراسات یکف أنّ السیاق یساعد علی فهم النص وفكّ رموزه 
یاقُ لََا فُهِمَ المعنی:  فعلی سبیل المثال قوله تعالی: سمح ذُقْ إنَِّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ سجى لولا السِّ
 ، الشّأن للمخاطب  التکریمُ وإعلاء  یاق دلالتُها  السِّ تحقیُر المخاطب؛ لأنّ الألفاظ خارجَ 
فإذن لیس بمقدورنا الاستغناء عن السیاق اللغوي وغیر اللغوي ؛ لأنّما کالعملة الواحدة 
ذات الوجهین ، والسیاق غیر اللغوي یعني کلّ ما ییحل علی خارج النص ، أو ما حوله 
من مؤثرات بیئیة )تارییخة، سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، نفسیة..( من الممکن أن تنعکس 
علی النص فیصطبغ ببعض ألوانها ؛ لذلك یسعی النقد التقلیدي إلی أن یتخذ من السیاق 
معولا مرجعیا یتکئ علیه في سبیل الولوج إلی أغوار النص وإضاءة جوانبه الداخلیة ، هذا 
البحث یتخذ من المنهج الوصفي- التحلليی وسیلة لیتناول أرکان التداولیة في سورة القدر 

بعد دراستها نظریا ثم تطبیقها.

الکلمات المفتاحية: التداولیة، السیاق، سورة القدر.
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Abstract

Context is the most important thing in deliberation. It 

helps a lot in comprehending and comprehending the text. 

Likewise, deliberation, as a new critical approach, gives 

speech of great importance in terms of usage and deals with 

creative texts as a multi-faceted fact. And since the context 

has an important role in deliberation, it deals with the types 

of context, including: the context of the communicators, and 

this includes the speaker and the addressee. The speaker 

chooses the vocabulary and arranges them according to 

the intention he is following in his speech.  This research 

takes a descriptive-analytical approach as a way to address 

the pillars of deliberation in Surat Al-Qadr after studying it 

theoretically and then applying them.

Keywords: pragmatics, context, Surat Al-Qadr.
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مة  1- المقدِّ

ل التّواصل الإنساني بؤرة الکثیر من المعارف التقنیة والإنسانیة ، وبما أنّ الإنسان  یشکِّ
لُ عملیة التَّواصل ، ولا یخفی علی  کائن تواصلي فتقتضي هذه الیکنونة وجودَ أطراف تُسَهِّ
أحد دور اللغة في تحقیق التفاعل، اللغة التي تشکل ملكة مشترکة بین جموع البشر، وشکلت 
عنصر بحث في المعارف کعلم الاجتماع وعلم النفس و.. اتخذت لنفسها فضاء علمیًا مستقلً 
مع دوسوسیر ، إذ وضعت اللغة ضمن ثنائیات سوسیر مقابلً لللاکم ، وحظیت بجلّ عناية 
سوسیر الموجودة بالقوة في حیاتنا وأهمل الجانب الفردي منها وهو اللاکم ، وتأتي التداولیة 
کمنهج نقدي جدید یمنح اللاکم العناية الکبری من حیث الاستعمال ویتناول النصوص 
الإبداعیة بوصفها حقیقة متعددة الوجوه، ولها آفاق زمانیة ومکانیة تعبّ عن الخطاب بین 
اللغة  نصوص  داخل  التواصل  في  المرئي  السؤال  عن  کیشف  ما  أو   ، والمخاطب  المتکلم 
والأدب ، ماک تجتهد التداولیة في رسم دائرة الدلالة ، وتأیکد الممارسة التراثیة في مجال اللسان 

والنص ، والتعبیر عن انفتاح القارئ ، والمتلقي ، والمؤول ، والحامل علی نص الکتاب.

1-1-أسئلة البحث:

-ما أهم عناصر السیاق في دراسة التداولیة؟

-ما دور عنصر السیاق في کشف المقصود في سورة القدر؟

1-2-الفرضیات:

ل السیاق في دراسة التداولیة کالمرسِل والزمان  -هناك مجموعة من العناصر التي تُشکِّ
والمکان وغیر ذلك.

اللغویة  الدلالات  تستطیع  لا  عندما  المراد  تحدید  في  جدًا  ومهم  بارز  درور  للسیاق 
الکشفَ عنه.
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2- نشأة التداولیة:

الیونان  فلاسفة  قبل  من  استعماله  تمّ  قد  حدیثا"  "التداولیة  البراغماتیة  لفظ   -1-2
وغیرهم  وجالینوس  وکوبرنکیوس   ، سکوت  ودائز  وأوغسطین   ، وأرسطو  کإفلاطون 
"براجما"pragma"، و أول من وضع مصطلح التداولیة من  "براغما" أو  وهي مشتقة من 

العرب في مقابل مصطلح البراجماتیة هو الفیلسوف اللغوي طه عبد الرحمن سنة 1970. 

3- تعریف التداولیة:

3-1- التعریف اللغوي للتداولیة في المعاجم اللغویة:

أ- في معجم أساس البلاغة للزشرمخي:

 دَوَلَ: دالت له الدولة ، ودالت له الأیامُ بکذا ، وأدال الله بني فلان من عدوهم أي: 
جعل الکرة لهم علیهم وعن الحجاج: إنّ الأرض ستُدال منا ماک أدِلنا منها))). 

3-2- التعریف الاصطلاحي للتداولیة:

التداولیة لیست علمً لغویًا محضًا - بالمعنی التقلیدي - علمً کیتفي بالوصف والتفسیر، 
ولکنها علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال الاستعمال ، ویدمج مشاریع 

معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة " التواصل اللغوي وتفسیره"))).

"التداولیة درس جدید وغزیر إلّ أنّه لا یمتلك حدودًا واضحة فقد کانت في بدایتها 
تستلهم وجودها من ما ییحط بها من علوم نفسیة واجتماعیة ، وفلسفیة وتارییخة ، وثقافیة 
ودینیة.. ؛ لذلك نلحظ أنّ التداولیة في بدایتها لم تکن ذات طبیعة تخصصیة، وبعد ظهورها 
العلوم  منفصل عن  ویکان  مستقل  طابع  لها  أصبح  بأن  ذاتها  لإثبات  الساحة سعت  علی 
الأخری ، یعرف باسم التداولیة والتي بدورها تربط دارس تریکب النص بما ییحط بها من 
ملابسات سیاقیة"))) کان أقدم تعریف للتداولیة هو لمورس)1938(: "إنَّ التداولیة جزء من 

))) أساس البلاغة، الزشرمخي ، تحقیق محمد باسل عیون السود، 1 / 303 .
))) التداولیة عند علماء العرب ، مسعود صحراوي ، 17.

))) النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النحویة المعاصرة، أحمد فهد صالح شاهین ،  9-8.
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السمایئیة التي تعالج العلاقة بین العلامات ومستعملي هذه العلامات")))، ویعرفها دلاس 
أحادیثهم  صلب  في   ، اللغویة  للأدلة  الناس  توظيف  یکفیة  یدرس  لساني  "تخصص  بأنها: 

وخطاباتهم ماک یعني من جهة أخری بیکفیة تأویلهم لتلك الخطابات والأحادیث"))).

5- مباحث التحلیل التداولي:

5-1- مفهوم التلفظ:

"نظریة التلفظ هي ترجمة لـ)exorcisation( وهي مجال مهم من مجال التداولیة، وقد 
أرسی دعائم هذه النظریة اللساني المشهور"بنفیست" إذ یری أنّ التلفظ هو تطبیق اللغة في 

المیدان عن طریق عملیة استعمال فردیة لها"))).

5-2- أفعال اللاکم:

أنّه کل  التداولیة ، وفحواه  "أضحی مفهوم الفعل نواة مرکزیة في الکثیر من الأعمال 
ونحویًا  مادیًا  نشاطا  یعدّ  ذلك  عن  فضلً  ودلالي،  شليک  نظام  علی  ینهض  لاکمي  فعل 
والوعید...  والوعد  والأمر  کالطلب  تکلمیة  وأهداف   ، لاکمیة  أقوال  تحقیق  یستهدف 

وأهداف تکلیمیة تخص ردود فعل المتلقي کالرفض والقبول"))).

5-3- الحجاج:

الحجاج بالمعنی الفني یدل علی صنف مخصوص من العلاقات الُمودعة في الخطاب ، 
والمدرجة في اللسان ضمن المحتویات الدلالیة ، والخاصیة الأساسیة للعلاقة الحجاجیة أن 

تکون درجیة ، أو قابلة للقیاس بالدرجات أي أن تکون صلة بین سلالم.

بالنظر إلی  ثانویة  القیمة الإخباریة للملفوظات قیمة  أنّ  التداولیة المدمجة تحسب  "إن 
قیمة الملفوظ الحجاجیة؛ من هذا المنظور نری أنّ المجال التداولي هو قاعدة التریکبة الجامعة 

))) المقاربة التداولیة ، فرانسواز أرمینکو، ت)سعید علوش( ، 8.
))) مدخل إلی اللسانیات التداولیة لطلبة معاهد اللغة العربیة وآدابها، الجلایني، دلاش ، 1.

))) الملفوظیة، قاسم مقداد، جان سرفوني، 22.
))) المرجع السابق، 53-52.
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التجرید دون توافق نظري منطقي ما لم  حیث الإعراب ، والدلالة لا یحتلان إلّ مواضع 
یرتبط بقاعدتهما المؤسسة"))). 

5-4- المقاصد:

تعددت دلالات مفهوم القصد في المعالجات النظریة فهو دال علی عناصر ثلاثة :

- بمعنی الإرادة.

- بمعنی الخطاب.

- بمعنی هدف الخطاب.

إلیه  المرسل  کیون  أن  بشرط   ، والحجاج  النقاش  مسارات  تقنین  في  دوره  وللقصد 
قد فهمه ماک یعنیه المرسل ، حیث یجب علیه ألّ یتکلم إلّ علی مقصوده من لاکمه ، ولا 
یفترض لما لا یقصد مما یجري عبره ، فاللاکم علی ما لم یقصده عدول عن الحقیقة ، إذ ینبني 
علی القصد المستلزم من الخطاب السابق ما یأتي بعدهن ، فیصبح هو أساس الخطاب التالي 
بین الطرفین وبالتالي یتحتم عدّه في مسار الحوار إستراتیجیة الإقناع مثلً ، أو في أي خطاب 
تناظري ، أو جدلي وتنبع أهمیة فهمه علی أنّه دون القصد لا یدرك المرسل إلیه المعلومات 

علی أنّا إشارة من لدن المرسل بل هي مؤشر.

دراسة التحلیل التداولي في سورة القدر:

الجَوّ العام للسورة:

في بدایة هذه السورة هناك إخبار من المرسِل الذي یتکلم عن نفسِه بالرفعة والجلال 
والتعظیم ، لیَِلِیَهُ تغیُری لونِ اللاکم من غیبة إلی خطاب عبَر قوله " ما أدراك " تبینا لمکانة 
الُمنزَل ، ثُمّ بعدَ هذا الخطاب تُضاف جملةٌ مِن العبارات التي تکشف عن مقامِ ذلك الحدث 
فَت تلك اللیلة التي بها تتنزل الملائکة ، وجبریل علیه  ووقته ، والسبب الذي من أجله شَُ
السلام علی الخصوص ، وأنّا لیلة ملیئة بالسلام والرحمة، المفهومیِن من الحصر الناتج عن 

))) التداولیة والحجاج: مدخل ونصوص، صابر الحباشة، 22.
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تقدیم المسند علی المسند إلیه في قوله "سلام هي" وکذلك تحدید لحظة البدایة والنهایة لهذه 
اللیلة ، وأنّا من اللیل حتَّی طلوع الفجر.

قوله تعالی : "إنا أنزلناه في لیلة القدر":

أولا : افتتح اللاکم بضمیر المتکلِّم مع الغیر؟

ثانیا: أکد اللاکم بأسالیب عدة: منها "إنّ" والجملة الإسمیة، تکرار الإسناد في "أنزلنا" 
بعد "إنا"؟

والسبب وراء افتتاح اللاکم بضمیر المتکلم مع الغیر دون ضمیر المتکلم وحده - مع 
العلم أنّ المنزّل لهذا الخطاب هو الله سبحانه وتعالی فیه - لیشیر عبر ذلك إلی الأسباب التي 
ترتبط بنزول القرآن ، والعوامل ذات الصلة ، والأثر بهذا التنزیل وهي: أنّه هناك مرسل 
وهو الله سبحانه وأنّه یوحي عبر وسیط سماوي من جنس الملائکة ، هو جبریل علیه السلام 
إلی رسول أهل الأرض ، رسول من جنس الناس لیقبل الناس منه النداء الإلهي بعد تیبلغه 
إیاهم ؛ وذاك أنّ الناس لا یقبلون إلّ من رسول من أنفسهم ؛ لأن کل جنس یأنس بجنسه 
ا  َعَلْناَهُ رَجُلً وَلَلَبَسْناَ عَلَيْهِم مَّ ، وینفر من غیر جنسه ماک قال تعالی: سمح وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلَكًا لَّ

يَلْبسُِونَ سجى ، فلو جعل الله الرسول إلی البشر ملکا لنفروا من مقاربته.

 إذن لو تم أبدال هذا الضمیر بضمیر المتکلم وحده ، وقال: "أنا أنزلته" لما تضمن کل 
هذه المعاني. فکل هذه دلالات خفیة تبین المراد من غیر أن تنطق بالحروف.

لٌ من قبل غیر الله  وفائدة إتیانه بکل هذا التأیکد لیدفع ظن مَن یظن أنّ هذا القرآن منزَّ
تعالی کأنّه یقول أنّ مثل هذا لا یتسنی لغیر الله أن یأتي بمثله ، وأن هذا لا شك قد أنزله الله 

تعالی بقدرته ولطفه.

ومن طريق السیاق تتضح العلاقة بین اختیار المفردات ؛ لإنّ الحدیث عن العلاقة بین 
تأویل  بعملیة  تمر  استعمالها  قبل  فالعلامةُ   ، إلی مستهملها  یشیر ضمنیا  العلامة ومؤولیها 
العلامة  واستعمال  العلامات،  بقیة  دون  بعینها  علامة  استعمال  من  تمکن  التي  هي  ذهني 
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وظروف   ، )المقاصد(  الاستعمال  غایات  المستعملين،  تخصّ  التساؤلات  من  جملة  یطرح 
الاستعمال )السیاق( تمثلت هذه التساؤلات ماک أشار فرانسواز أرمینکو في:

"مَن یتکلّم؟ )المتکلّم/الُمبدِع(===:الذات المقدسة.

مَعَ من تَتَکلّم؟)الُمستمع/المتلقي(===:إلی خلق ومن خوطب بهذا اللاکم.

لأجل ماذا نتکلّم)مقاصد اللاکم(===: بیان وقت نزول القرآن وفضل ذلك الوقت.

ماذا علینا أن نعلم حتی یرتفع الإبهام عن جملة ، أو أخری)السیاق(." 

یاق: وعبر النصّ القرآني الماثل بین أیدینا نحاول أن نرصد تغیر الموقف تبعًا لتغیر السِّ

فعل القول: الجمل بمستویاتها الصوتیة ، والتریکبیة والدلالیة ، ویُراد به إطلاق الألفاظ 
في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة. 

الفعل المتضمن في القول: هي جملة أنّ الذات المقدسة هي التي أنزَلَت ذلك الکتاب ، 
المشتمل علی أوامر الله تعالی ونواهیه في وقت خاص"إنا أنزلناه في لیلة القدرة".

في  متضمن  فعل  من  یصحبه  وما  بوساطة  التأثري:  الفعل  القول"  عن  الناتج  الفعل 
المخاطب  علی  التأثیر  وهو  ثالث  بفعل  المتکلم  خص  الشَّ وهو  الفاعل  کیون  قد  القول 

بإقناعه وإرشاده.

لتکون  ؛  سببها  التي  الأسباب  إلی  إشار  الغیر  مع  المتکلم  بضمیر  المتکلم  تکلم  فلما 
وسیطة لإیصال نداءه إلی المرسل إلیه ، ولو افترضنا أنّه تکلم وقال: "أنا أنزلته" لانعدمت 

تلك الفائدة ولم کین ما یدل علیها.

 ولّما أراد المتکلم الإشادةَ بتلك اللیلة ذَکَرَ استفهامٌ ترتَّبَ علیه بعضُ الجمل واللاکم 
بیانًا لَِا تتضمنه تلك اللیلة.

وقد ترتب علی "ما أدراك " عدة أمور منها : بیان فضل لیلة القدر ، وأنّا وقت نزول 
الملائکة والروح ، وأنّا زمن دعاء لأنّا رحمة وسلام فقط.

ماک نلاحظ أنّ في هذه السورة مجموعة من الأمور التي تهیّج المخاطَبَ ؛ لیتیسر له أن 
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ض أمرا لا کیاد له أن یدرکه بالطرق العادیة لو جهد نفسه کثیرا ، وهذه الأمور هي: یُعوِّ

ث بالعظمة. ل من قِبل مَن یَنحدَّ 1- أنّ هناك أمرا منزَّ

ل قد نزل في لیلة عظیمة تستحق أن تسمی ب"بلیلة القدر". 2- وأنّ المنزَّ

3- أنّ هذه اللیلة خیر من ألف شهر.

4- أنّا تتنزل فیها الملائکة.

5- أنها ینزل فیها أعظم الملائکة وهو جبریل علیه السلام.

إذاما   ، تعوض  فرصة حقیقیة لا  اللیلة وکأنّا  تدل علی عظمة هذه  الأمور  کل هذه 
فاتت من أحد.

 کل هذا لیهیج المخاطب حتی ییهئ نفسیته ؛ لاستقبال مثل هکذا ظرف بکل حفاوة ، 
وعلیه أن یتجهز کل الجهوزیة لها.

 لکن ما السبب وراء کل هذا التهیج للمخاطب ، وما علاقة أسلوب النص والرسالة 
بحال المخاطب؟ 

الأسلوب  هذا  علی  تحتوي  التي  الطریقة  بهذه  النص  بسیاقة  المخاطب  نفسیة  أثر  ما 
والخطاب الُمهَیِّج؟

إذا ما راجعنا کتب التفسیر نجدها تذکر قصة لها صلة بین أسلوب الرسالة والمرسل 
" أنّ رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر رجلً من بني  إلیه ، نذکرها، قال الزشرمخي : 
إسرائیل لبس السلاح في سبیل الله ألف شهر، فعجب المؤمنون من ذلك ، وتقاصرت إلیهم 
أعمالهم ، فأعطوا لیلة هي خیر من مدةّ ذلك الغازي ، وقیل: إنّ الرجل فمای مضی ماکان 
یقال له عابد حتی یعبد ألف شهر، فأعطوا لیلة إن أحیوها کانوا أحقّ بأن یسموا عابدین 

من أولئك العباد".

وکل هذه الأسالیب علامات تدل علی خفي في داخل نص المتکلم من دون أن ینطق به ، 
وأراد التعبیر عنه عبر الدلالات الصامتة ، والحدیث عن العلاقة بین العلامة ومؤولیها یشیر 
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ضمنیا إلی مستعمليها ، فالعلامةُ قبل استعمالها تمر بعملیة تأویل ذهني وهي التي تمکن من 
استدعاء علامة بعینها دون بقیة العلامات ، واستعمال العلامة یطرح جملة من التساؤلات 
تخصّ المستخدمین، غایات الاستعمال )المقاصد( ، وظروف الاستعمال)السیاق( ، وتمثلت 

هذه التساؤلات ماک أشارت فرانسواز أرمینکو في:

"مَن یتکلّم؟ )المتکلّم/الُمبدِع(===:الذات المقدسة.

مَعَ من تَتَکلم؟)الُمستمع/المتلقي(===:إلی خلق ومن خوطب بهذا اللاکم.

لأجل ماذا نتکلم)مقاصد اللاکم(===: بیان وقت نزول القرآن وفضل ذلك الوقت.
ماذا علینا أن نعلم حتی یرتفع الإبهام عن جملة أو أخری)السیاق(.")))

یاق: ومن النصّ القرآني الماثل بین أیدینا نحاول أن نرصد تغیر الموقف تبعًا لتغیر السِّ

فعل القول: الجمل بمستویاتها الصوتیة ، والتریکبیة والدلالیة، ویراد به إطلاق الألفاظ 
في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة. 

الفعل المتضمن في القول: هي جملة أنّ الذات المقدسة هي التي أنزَلَت ذلك الکتاب ، 
المشتمل علی أوامر الله تعالی ونواهیه في وقت خاص"إنا أنزلناه في لیلة القدرة".

في  متضمن  فعل  من  یصحبه  وما  بوساطة  التأثري:  الفعل  القول"  عن  الناتج  الفعل 
المخاطب  علی  التأثیر  وهو  ثالث  بفعل  المتکلم  خص  الشَّ وهو  الفاعل  کیون  قد   ، القول 

بإقناعه وإرشاده.

 ، الجمل  بعضُ  علیه  ترتَّبَ  استفهامٌ  ذَکَرَ  اللیلة  بتلك  الإشادةَ  المتکلم  أراد  لّما  وهنا 
واللاکم بیانًا لَِا تتضمنه تلك اللیلة.

وقد ترتب علی "ما أدراك " عدة أمور منها : بیان فضل لیلة القدر ، وأنّا وقت نزول 
الملائکة والروح ، وأنّا زمن دعاء لأنّا رحمة وسلام فقط.

 ، دط  المغرب   ، علوش  سعید  ترجمة   ، ارمینکو  فرونسوا  القومي  التداولیة-مرکزالإنماء  المقاربة   ((( 
د ت ، 5.
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التي  العلاقات  هذه  المتخاطبین،  بین  العلاقات  ترصد  الشکل  بهذا  اللاکم  أفعال  إنّ 
کیحمها الحوار الهادئ أحیانًا ، وکیحمها الحوار الساخن ومنطق الصدام.

قوله تعالی:" إنا أنزلناه في لیلة القدر" 

الضمیر من أدوات الربط لأجزاء النص ، یقوم مقام الظاهر فیغني عن تکراره ، ویصل 
الجمل بعضها ببعض وییحل ما هو لاحق بما هو سابق ، فیربط آخر اللاکم بأوله ، والقرآن 
لسانهم ووفقا  الضمیر بحسب  فاستعمل   ، نظم لاکمه  العرب في  سَننَ  الکریم جاء علی 

لقواعدهم.

وللضمیر أغراض کثیرة ومتعددة منها: الاختصار ، والتعظیم ، والتحقیر ، وکل ذلك 
یعرف بحسب القرائن الُمودَعة في اللاکم.

ففی قوله تعالی:"إنا..."

ماغایة المتکلم عندما جاء لاکمه مبروءًا بالضمیر دون أن یذکر اسما صریحا؟

من المراد بالمتکلم ولماذا ضمیر المتکلم مع الغیر ولیس ضمیر المتکلم وحده؟

استعمال الضمیر في لاکم العرب یخضع لقواعد ، إذ لابد أن یتقدم علی الضمیر اسم 
ظاهر ویعود إلیه إمّا ملفوظ ، أو محذوف بقرینة ، أو یعود علی لفظ متضمن له ، أو یدل 
علی اللفظ بدلالة الالتزام نحو "إنا أنزلناه في لیلة القدر" ، وإذا عدلوا عن الظاهر فلا یخرج 
اللاکم ، إمّا أن کیون عبثا لا غرض وراءه ، وهذا لا یصدر عن بلیغ عارف بلغة القوم ، أو 

کیون هذا العدول جاء لنکتة یدل علیها قرینة.

لما أراد المتکلم هنا أن یرفع من شأن نفسه، عَدَلَ عن ضمیر المتکلم وحده إلی ضمیر 
المتکلم مع الغیر، شأنَ الملوك عندما یخاطبون غیرهم، والقرینة التی ترکها تدلّ علی هذا 
اجتماعي  عرف  من  یفهم  وهذا   ، التفخیم  إلی  هنا  السیاق  يشير  إذ   ، السیاق  هي  القصد 

لغوي.

کذلك عندما أراد المتکلم أن ینوه بشأن المرسَل ، عَدَلَ عن الظاهر وتَرَكَ العِناَنَ للسیاق 
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"عظم القرآن من  "أنزلناه" تظعیم للمنزل ،  لیشیر إلی هذا الغرض ، ففي ضمیر الهاء في 
ثلاثة أوجه أحدها: أنّه أسند إنزاله إلیه ، وجعله مختصا دون غیره والثاني: أنّه جاء بضمیر 

دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة ، والاستغناء عن التنبیه علیه")))

وحینما کان نزولُ القرآن مرة في لیلة القدر، ومرة منجما أراد أن یُعَظِّم تلك اللیلة دون 
أن یذکر صفة صریحةٍ کلفظٍ مُشتق من "ع ظ م" ، بل أراد تعظیمها عبر الأسلوب مستعیناً 
بقرینة السیاق؛ لذلك ذَکَرَ لفظ "لیلة القدر"... ".. الرّفعُ مِن مقدار الوقت الذي أنزل فیه ، 

روي أنّه أنزل جملة واحدة في لیلة القدر من اللوح المحفوظ إلی سماء الدنیا.")))

ولّما کان هذه اللیلة تحظی بهذه المکانة والمنزلة الرفیعة ، أضافها للفظ "القدر" لیشیر إلی 
خطرها وشرفها علی سائر اللیالي،

کذلك الاستفهام في قوله "ما أدراک ما لیلة القدر" ، فلولا السیاق لما فهم المعنی تعظیم 
شأن تلك اللیلة ؛ لأن اللفظ لا یُوصِل معنی سوی نفي علم المخاطب بالنسبة لهذه اللیلة، 
لکن السیاق دلّ دلالةً جلیلة لا لبس فیها علی التفخیم ؛ لأنّ عند الرجوع إلی تخاطبات 

العرب نراهم لا یستعملون هذا الأسلوب إلّ عندما یریدون التفخیم وتعظیم الشيء. 

کذلك اختیار هذه اللفظة بهذه الإضافات الدالة علی التیشرف ؛ لأنّه .."یقتضي عنصر 
من  تنبع  خصوصیة  لها  محددة  لفظیة  دلالة  ذات  مکانیة  إشارات  المرسِل  یختار  أن  المکان 

ارتبلطها بسیاقها المقامي..."))).

وإظهار لفظ "لیلة القدر" في مقام الإضمار فیه دلالة علی أنّ المراد الاهتمام بهذه اللیلة 
وبیان مکانتها.

قوله "خیر من ألف شهر" لا یمکن الوقوف علی فهم المراد الملائم لهذه الآیة ، دون 
الرجوع إلی السیاق الاجتماعي الذي یتمثل في أعراف العرب في تعابیرهم اللغویة ؛ لأنّه 

))) الکشاف ، سورة القدر.
))) المصدر نفسه ، الموضع نفسه 

))) النظریة التداولیة وأثرها في الدراسات النحویة المعاصرة، أحمد فهد صالح شاهین، 19.
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"عني بألف شهر جمیع الدهر؛ لأنّ العرب تذکر "الألف" في غایة الأشیاء ، ماک قال تعالی: 

یود لو یعمر ألف سنة یعني جمیع الدهر"))).

"تنزل الملائکة" التعبیر بالمضارع فیه دلالة علی أنَّ التنزل مُتکرر في المستقبل بعد نزول 
هذه السورة.

بالدلالة  الاکتفاء  یمکن  ، لا  قطعي  بشکل  توقیتها  إلی  والوصل  لیلة  زمن  ولتحدید 
النبویة  السنة  أحادیث  وهي   ، النص  خارج  وقرائن  سیاقات  إلی  الرجوع  دون  اللغویة 

"تحروا لیلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان".

ویتضح مماّ سبق بوضوح أثر السیاق في عملیة التخاطب ، وتأثیره في المواقف بتعدیلها 
وتبدیلها ، وأنّ الاهتمام بالسیاق في التحلیل التداولي رافقه اهتمام آخر ، وهو ما تحدث اللغة 
من أثر في مستعملیها ، فاللغة حسب "أوستین" لم تعد وسیلة تواصل فحسب بل هي وسیلة 
للتأثیر في الواقع ، وتغیری السلوك والمواقف ، إذ یتم بفضلها إنجاز جملة من الأفعال وهو 
ما یعرف بأفعال اللغة ، أو الأفعال اللاکمیة ، وقد أصبح هذا المفهوم نواة مرکزیة في الکثیر 

من الأعمال التداولیة فحواه : أنّه ملفوظ ینهض علی نظام شليک دلالي إنجازي وتأثیري.

النتائج:
-تجلی موضوع التداولیة عند العرب القدماء في مصطلح السیاق ، إذ إنّ تنوع الوظائف 

التداولیة هو انعکاس لتنوع السیاق کاستجابة له. 
عبر  ذکرت  بل  صراحة  بها  یُأتَ  لم  التي  الدلالات  من  الكثير  القدر،  سورة  -تحمل 
الأسلوب بقرینة السیاق ، کالإضمار دون أن یتقدم لذلك المضمر مرجع لیحمل في طیاته 

معان ودلالات غیر صریحة.
-الکثیر من دلالات السورة لا یمکن الوصول إلیه عبر الدلالات اللغویة ، بل لابدّ 
یاق العُرفي والاجتماعي والتحلیل  من الرجوع إلی دلالات ، وقرائن أخری یدلَّ علیها السَّ

النفسي.

))) تفسیر القرطبي ، سورة القدر.
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َ أنَّ دلالة السیاق تَرشد إلی تبینی الُمجمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد. -تَبَیَّ

الفعل اللاکمي حیث یَستَدعي کل  یاق هو الذي یُدد الإنجازیة المقصودة من  -السَّ
قول نوعا معینا مِن الإنجاز.

اتضح أنَّ أسباب النزول والأحادیث تَظَی بمکانةٍ هامةٍ ؛ لفَهم سُور القرآن وعلی هذا 
وَر. فإنَّ معرفتها یُسَاعِد کثیًرا في بیان مراد الآیة والسُّ

أن یوضح  إنّه یمکن  المنطوق حیث  مقابل  أهمیةٌ کبیرة  له  الآیة  -الاعتماد علی سیاق 
القصد الحقیقي وإن أشار المنطوقُ إلی معنی غیِر مرادِ.
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	5 في أصول الحوار وتجدید علم اللاکم ، عبد الرحمن- طه-2000- ، الطبعة الثانیة، .
المرکز الثقافي العربي ، الرباط.

	6 الزشرمخي- .  ، التأویل  وجوه  في  الأقاویل  وعیون  التنزیل  حقائق  عن  الکشاف 
 ، العربي  التراث  إحیاء  دار   ، الخوارزمي  الزشرمخي  عمر  بن  محمود  ابوالقاسم 

بیروت.
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	7 لسان العرب ، ابن منظور- جمال الدین بن مکرم ، دار صادر ، بیروت..

	8 الجلایني، .  ، وآدابها  العربیة  اللغة  معاهد  لطلبة  التداولیة  اللسانیات  إلی  مدخل 
دلاش ، ترجمة محمد ییحا تن- دیوان المطبوعات المرکزیة ، الجزائر.

	9 مرکز . علوش-  سعید  ترجمة   ، أرمینکو-1986-  فرانسواز   ، التداولیة  المقاربة 
الانماء القومي- الرباط.

إتحاد 10	. منشورات  من   ، مقداد  قاسم  ترجمة   ، سرفوني-1998-  جان   ، الملفوظیة 
الکتاب العرب.

صالح 11	. فهد  أحمد   ، المعاصرة  النحویة  الدراسات  في  وأثرها  التداولیة  النظریة 
شاهین-2015- ، الطبعة الأولی- عالم الکتب الحدیث للنشر والتوزیع- الأردن.

النعیم 12	. عبد   ، دلالیة  نحویة  لغویة  دراسة  والمحدثین:  القدماء  بین  السیاق  نظریة 
خلیل ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر-الإسکندریة.

.13		            www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php


